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لا شك أن ما أفرزته الانتخابات التشريعية الباكستانية الأخيرة من نتائج سيكون له ارتدادات محلية
ودوليــة، لمــا تحملــه مــن ملامــح تغيــير واضحــة في ســياسات الدولــة النوويــة الآســيوية علــى مختلــف

الأصعدة لا سيما علاقاتها الخارجية مع دول الجوار التي ستحتل الصدارة في هذا التغيير.

الانتخابــات في ضــوء مــا أســفرت عنــه مــن نتــائج عــززت وبشكــل كــبير الخيبــات السياســية المتتاليــة
للسعودية داخل القارة الآسيوية، فلم تكد تستفق بعد من خسارة حليفها الماليزي نجيب عبد الرازق
– الـذي اعُتقـل بتهم فسـاد – أمـام خصـمها السـياسي مهاتير محمد في الانتخابـات الـتي جـرت مـؤخرًا في
ماليزيا، حتى استيقظت على صفعة جديدة بفوز عمران خان رئيس حزب “الإنصاف” على الأغلبية
يـاض نواز شريف المسـجون هـو الآخـر بتهـم البرلمانيـة ورئاسـة الحكومـة الباكسـتانية مطيحًـا بحليـف الر

فساد.

ورغـم مبـادرة القيـادة السـعودية، ملـك وولي عهـد، بتهنئـة رئيـس الحكومـة الباكسـتاني الجديـد، فـإن
يــاض وإسلام أبــاد ســتشهد عــددًا مــن المراقــبين ذهبــوا إلى أن العلاقــات المتأرجحــة بطبيعتهــا بين الر
ــة في عهــد رئاســة خــان للحكومــة الباكســتانية، خاصــة في ظــل تعــارض ــة المقبل تحــولات خلال المرحل
توجهاته حيال بعض الملفات مع الوجهة السعودية على رأسها الحرب في اليمن، وهو ما يضع العديد

من السيناريوهات عن شكل العلاقة بين الطرفين خلال السنوات القادمة.
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يــارة هــي الأولى لمســؤول يــر الإعلام الســعودي عواد بــن صالــح العــواد، في ز الجمعــة الماضيــة، تــوجه وز
سعودي لإسلام أباد بعد فوز خان، التقى فيها نظيره الباكستاني فؤاد حسين شودري، تباحثا خلالها
العلاقـــات الثنائيـــة وســـبل دعمهـــا وتطويرهـــا في مختلـــف المجـــالات، مـــا أثـــار الكثـــير مـــن التســـاؤلات
يارة ودلالاتها في وقت تعاني فيه المملكة من ضغوط داخلية وخارجية تدفعها إلى إعادة عن دوافع الز

نظر في خريطة تحالفاتها التي تعاني من تأرجح خلال السنوات الأخيرة.

فتح صفحة جديدة

تسعى الرياض إلى فتح صفحة جديدة من العلاقات الثنائية مع إسلام أباد عبر توطيد العلاقة مع
ـــائه بنظـــيره ـــر الإعلام الســـعودي خلال لق ي ـــه وز ـــة مـــؤخرًا، هـــذا مـــا أعـــرب عن حكومـــة خـــان المعين
الباكستاني الذي أشاد بدوره بعمق العلاقات التي تربط بلاده مع المملكة ووصفها بالإستراتيجية، لافتًا

يدًا من القوة والمتانة مستقبلاً. إلى أنها ستشهد مز

يارة عزاها البعض إلى حرص السعودية على تجنب تقليص نفوذها داخل الدولة النووية الكبرى الز
خاصــة بعــد تــوتر العلاقــات مــؤخرًا في أعقــاب رفــض البرلمــان الباكســتاني مشاركــة جيــش بلاده ضمــن
قــوات التحــالف في اليمــن، ورغــم ذلــك تتمســك المملكــة بعلاقاتهــا القويــة مــع حلفائهــا التقليــديين

(الجيش وحزب الرابطة الإسلامية وحزب الشعب الباكستاني).

رغم هذا الخلاف مع شريف فإن السعودية كانت تعتبره وحزبه “الرابطة
الإسلامية” حليفين مأمونين في ظل التحولات السياسية، ومن ثم فإن صعود

شخصيات أخرى وأحزاب تتبنى خيوطًا سياسية مختلفة ربما يهدد نفوذ
الرياض داخل الدولة الإسلامية النووية

شـودي في تصريحـاته علـى هـامش اللقـاء الـذي جمعـة ونظـيره السـعودي قـال إن بلاده “لـن تسـمح
لأي جهة كانت بالمساس بالحرمين الشريفين وأمن وسيادة المملكة”، مشددًا على أن أي اعتداء على
المملكة العربية السعودية يعد اعتداءً على باكستان، وهي التصريحات التي فسرها البعض بمغازلة

متبادلة بين الطرفين، تحكمها المصالح التي تحددها أجندة كلتا الدولتين.

ــر الإعلام الباكســتاني لفــت إلى أن “رؤيــة المملكــة  تعــد بكــل المعــايير نقلــة نوعيــة في التفكــير ي وز
الســياسي الســعودي الناضــح”، مؤكــدًا أنهــا “ســتقود العــالم الإسلامــي خصوصًــا إزاء منهجيــة الإسلام
الوسـطي وتكريـس قيـم التسامـح والتعـايش السـلمي”، وتـابع: “العـالم ينظـر بـاحترام وتقـدير كـبيرين
لسـمو ولي العهـد الأمـير محمد بـن سـلمان الـذي أصـبح مثـالاً لجيـل الشبـاب في العـالم الإسلامـي وزعيمًـا

ملهمًا في المحيط العالمي” على حد قوله.

يـارة التقـى العـواد كذلـك مـع قائـد الجيـش الباكسـتاني الجـنرال قمـر جاويـد بـاجوه، وعلـى هـامش الز
فيمـا عقـد سـفير السـعودية لـدى باكسـتان، نـواف بـن سـعيد المـالكي، اجتماعًـا مصـغرًا مـع وكيـل وزارة
الــدفاع الباكســتانية الجــنرال المتقاعــد إكــرام الحــق، وذلــك بمقــر وزارة الــدفاع الباكســتانية في مدينــة
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راولبندي، تباحثا خلاله مستقبل العلاقات بين جيشي البلدين، بجانب تهنئته بمنصبه الجديد.

ير سعودي لباكستان بعد تنصيب خان رئيسًا للحكومة  يارة لوز أول ز

خان.. قلق سعودي

لم تكن علاقة المملكة مع رئيس الحكومة الباكستانية السابق نواز شريف، خلال الفترة الأخيرة، على
نفــس الــوتيرة الــتي كــانت عليهــا في الســابق، إذ شهــدت بعــض الخلافــات بشــأن الموقــف مــن الأزمــة
الخليجيــة ورفــض إسلام أبــاد الانجــرار خلــف تصــعيد الســعودية وحلفائهــا ضــد قطــر، كذلــك عــدم

انخراطها بشكل كامل في الحرب ضد الشعب اليمني على خلفية الرفض البرلماني.

ومـع ذلـك ورغـم هـذا الخلاف مـع شريـف فـإن السـعودية كـانت تعتـبره وحزبـه “الرابطـة الإسلاميـة”
حليفين مأمونين في ظل التحولات السياسية، ومن ثم فإن صعود شخصيات أخرى وأحزاب تتبنى
يـاض داخـل الدولـة الإسلاميـة النوويـة، وهـو مـا حـدث خيـوط ًاسياسـية مختلفـة ربمـا يهـدد نفـوذ الر

بالفعل مع صعود عمران خان الذي جاء فوزه بمثابة الصدمة للسعوديين.

في أبريل/نيســان  أنهــى خــان مقــاطعته لبرلمــان بلاده الــتي اســتمرت قرابــة  أشهــر، في أعقــاب
ســعي رئيــس الحكومــة إلى مشاركــة قــوات باكســتانية في التحــالف الســعودي ضــد اليمن، وهــو مــا
ــا مــن أحــزاب المعارضــة في بلاده التوحــد في مواجهــة مخطــط الــ اعــترض عليــه بشــدة حينهــا، طالبً

بالجيش الباكستاني في حرب لا فائدة منها، وحتى لا يتفردّ الحزب الذي يتزعمه شريف بالقرار.



الرياض لا يمكنها أن تضحي بعلاقاتها مع دولة بحجم باكستان في ظل
حاجتها الشديدة لها خلال المرحلة المقبلة في ظل تعدد جبهات المواجهة

والخلاف مع دول المنطقة

وبالفعل أســفرت تلــك الضغــوط السياســية الداخليــة الــتي قادهــا خــان عــن فشــل حكومــة حليــف
السعودية “شريف” في الحصول على موافقة برلمانها للتدخل العسكري في اليمن، ليصدر قرارًا يدعم
فيه الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية بالطرق السلمية فقط، مانعًا الحكومة من نشر وحدات

عسكرية في الحرب اليمنية.

يــد خــان خــا السرب الســعودي لم يتوقــف عنــد حــاجز رفــض المشاركــة ضمــن قــوات التحــالف في تغر
يعــة التــدريب اليمــن فحســب، بــل عــارض وبشــدة فكــرة إرســال قــوات باكســتانية إلى الســعودية بذر
وتقـــديم الخـــبرات للجيـــش الســـعودي، خشيـــة أن تكـــون تلـــك الخطـــوة التفافًـــا على قـــرار البرلمـــان

الباكستاني الرافض للمشاركة في أي حرب خارجية.

السيرة الذاتية لرئيس حكومة باكستان الجديد ربما لم تلق ترحيبًا من السعوديين خاصة بعد المواقف
السابقة التي كشفت حجم الخلاف الكبير بين الطرفين، وهو ما كشفته التغطية الإعلامية لوسائل
الإعلام الســعودية للانتخابــات البرلمانيــة الــتي فــاز فيهــا، وهــو مــا يســتدعي التســاؤل بشأن مســتقبل

العلاقات السعودية الباكستانية في عهد عمران خان.

On going in for US-Saudi alliance to fight in Yemen: Has
Pakistan not suffered enough by participating in others'

wars? 1/3

Imran Khan (@ImranKhanPTI) March 27, 2015 —

 محددات تحكم العلاقة

الرياض لا يمكنها أن تضحي بعلاقاتها مع دولة بحجم باكستان في ظل حاجتها الشديدة لها خلال
المرحلـة المقبلـة في ظـل تعـدد جبهـات المواجهـة والخلاف مـع دول المنطقـة، لا سـيما مـا يتعلـق بإمكانيـة
الحصــول علــى السلاح النــووي إذا دعــت الــضرورة لذلــك، وفي المقابــل تســعى إسلام أبــاد إلى تعميــق
العلاقــات مــع المملكــة نظــرًا لحاجتهــا الشديــدة إلى المــال الســعودي وتنويــع مصــادر الــدعم والتمويــل

للدولة التي تعاني من أزمات اقتصادية طاحنة.

حاجــة كــل دولــة إلى الأخــرى رغــم الخلاف بينهمــا حيــال بعــض الملفــات دفــع كــل منهمــا إلى مغازلــة
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الأخرى وطي صفحة الماضي رويدًا، وهو ما تجسده بعض المواقف السياسية الأخيرة على رأسها دعم
يـة مـع كنـدا وطـرد السـفير الكنـدي لـدى المملكـة، إذ يـاض الصـفقات التجار إسلام أبـاد لقـرار تعليـق الر

دافعت الحكومة الباكستانية عن إجراءات السعودية ووجهت انتقادات حادة لكندا.

تحت عنوان “خان مندوب “قم” في إسلام أباد” نشرت صحيفة
يرًا لها بتاريخ  من يناير  أعربت فيه عن قلق عكاظ السعودية تقر

الرياض من الصعود السياسي للاعب الكريكيت السابق، كما وجهت له تهم
تأليب الشا الباكستاني ضد المملكة والعمل ضد مصالحه

كمـــا أشـــادت الســـلطات الباكســـتانية بحملـــة ولي العهـــد الســـعودي لمكافحـــة الفســـاد التي تعرضـــت
لانتقادات واسعة من مراقبي حقوق الإنسان باعتبارها وسيلة للضغط على المنافسين السياسيين،
وكان ذلك بعد أيام قليلة من دعم موقف الرياض حيال كندا، وفي المقابل وافق البنك الإسلامي
للتنمية السعودي على تقديم قرض بقيمة أربعة مليارات دولار لإسلام أباد، ما أدى إلى تهدئة أزمة
يــز الثقــة بين البلــدين، غير أن ميزان المــدفوعات المتفاقمــة في باكســتان، مــا اعتــبره مراقبــون دفعًــا لتعز

المرحلة المقبلة من العلاقات ستكون أسيرة  محددات رئيسية.

أولاً: العلاقات مع إيران

منذ عام  دأب خان وحزبه “الإنصاف” على إطلاق تصريحات إيجابية عن إيران، لافتًا إلى أن
بلاده لا ينبغـــي أن تصـــبح جزءًا مـــن أي تحـــالف ولا أن تنخـــرط في أي حـــرب بالوكالـــة ضـــد طهـــران،
مضيفًا أن أحد أطراف الصراع، في إشارة إلى الرياض، كان صديقًا مقربًا من باكستان، والطرف الآخر،

هو جار، في إشارة إلى طهران.

ومن هنا كان أول ما يقلق السعوديين من خان عقب إعلان فوزه ما يتعلق بعلاقته القوية مع إيران،
ــز وتطــوير ي ــه ترغــب في تعز ــات أن الحكومــة المســتقبلية لحزب ــه بعــد الانتخاب ــد في أول خطــاب ل ك إذ أ
كــثر مــن مــرة علــى أهميــة يــة الإيرانيــة، مشــددًا أ العلاقــات مــع الــدول المجــاورة، بمــا في ذلــك الجمهور

علاقات بلاده مع طهران.

خان سيكون تحت ضغوط كبيرة إذا قرر التخلي عن أي من حليفي بلاده،
إيران والسعودية، فمصالح باكستان تقتضي الحفاظ على الحد الأدنى من

العلاقات الطيبة بالبلدين

يرًا لها بتاريخ تحت عنوان “خان مندوب “قم” في إسلام أباد” نشرت صحيفة عكاظ السعودية تقر
 من يناير  أعربت فيه عن قلق الرياض من الصعود السياسي للاعب الكريكيت السابق،
كمـا وجهـت لـه تهـم تأليـب الشـا الباكسـتاني ضـد المملكـة والعمـل ضـد مصالحهـا هنـاك في مقابـل
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كبر المحرضين ضد الحرب التي تشنها قوات التحالف بقيادة يز المصالح اليمنية، لافتة إلى أنه أحد أ تعز
السعودية في اليمن.

بعـض الأصـوات داخـل السـعودية تخـوفت مـن تـأثير العلاقـات القويـة الـتي تربـط بين رئيـس حكومـة
باكستان الجديد وإيران على العلاقات مع المملكة، غير أنه ونظرًا إلى الدور السعودي في دعم إسلام
أباد اقتصاديًا ونفوذ الرياض السياسي التقليدي بين كثير من الأحزاب السياسية، ليس من الحكمة
والمصلحة أن يفتح عمران خان النار على المملكة، ولكن في الوقت نفسه ذهب البعض إلى احتمالية
كـــز القـــرار الســـيادية الباكســـتانية، خصوصًـــا في الخارجيـــة والـــدفاع تقليـــص دورهـــا في كثـــير مـــن مرا

والداخلية والأمن.

بخسارة نواز شريف فقدت السعودية حليفها القوي في باكستان

ثانيًا: الهند ورقة ضغط سعودية

يـاض ورقـة ضغـط قويـة ضـد إسلام أبـاد، تلـك المتعلقـة بعلاقاتهـا القويـة بالهنـد، في المقابـل تمتلـك الر
الخصـم اللـدود للدولـة الباكسـتانية، الـتي تحسـنت بشكـل كـبير منـذ أواخـر تسـعينيات القـرن المـاضي،
يــارتين رســميتين للمملكــة منــذ تــوليه ينــدرا مــودي بز وهــو مــا ترجمــه قيــام رئيــس الــوزراء الهنــدي نار
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يز القدرات يادة في حجم التعامل الاقتصادي بين البلدين وتعز التقارب السعودي الهندي أسفر عن ز
الهندية في العديد من مجالات التعاون وهو ما انعكس بصورة سلبية على باكستان، ما دفع عدد
مـن صـناع القـرار هنـاك بـالإعراب عـن قلقهـم حيـال هـذا التقـارب حيـث اتهمـوا نيـودلهي بالسـعي إلى
”thediplomat“ يـــر نـــشره موقـــع تقـــويض قـــوة العلاقـــة بين باكســـتان والســـعودية، بحســـب تقر

أغسطس الماضي.

https://thediplomat.com/2018/08/what-will-pakistan-saudi-arabia-ties-look-like-under-imran-khan/


ثالثًا: المصالح المشتركة

ير إلى أن خان سيكون تحت ضغوط كبيرة إذا قرر التخلي عن أي من حليفي بلاده، إيران تشير التقار
والسعودية، فمصالح باكستان تقتضي الحفاظ على الحد الأدنى من العلاقات الطيبة بالبلدين، وهو
ما دفع إسلام أباد خلال الفترة الأخيرة إلى الوقوف على مسافة واحدة من الرياض وطهران فيما

يتعلق بالملفات الحساسة بينهما.

يارة السعودية وإيران كأول بلدين يقوم يزًا لهذا التوجه فقد أعلن رئيس الحكومة الجديد عن ز وتعز
يارتهما رسميًا بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة، وبحسب ما نقلت “سبوتنيك” عن موقع “تايمز بز
يـارة تليهـا الريـاض مبـاشرة، علـى أن إسلام أبـاد” الباكسـتاني، فـإن طهـران سـتكون الوجهـة الأولى للز

يكون ذلك في سبتمبر الحاليّ.

يــاض وطهــران الحفــاظ علــى وفي المقابــل تفــرض الظــروف والمســتجدات الإقليميــة علــى كــل مــن الر
العلاقات مع إسلام أباد أيًا كان مستواها، فلا يمكن لأحد التنبؤ في الوقت الراهن إلى أي المعسكرين
سينحاز خان، غير أن المؤكد أنه سيوظف الجبهات المفتوحة على حليفيه لصالح بلاده، إما بالحصول
علــى تمويــل مــالي ينقــذ مــا يمكــن إنقــاذه أو بالــدعم الســياسي اللــوجيستي الــذي يقوي مكانــة بلاده

واستقرارها في ظل الصراعات الحدودية التي تشهدها.
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